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, مايو  | كتبه بشير موسى

ما نشر من حديث السيد حسن نصر الله لكوادر الحزب يوم الجمعة الماضي،  أيار/ مايو، لابد أن
يثير القلق. 

حاول نصر الله، كما هو متوقع، وللمرة المئة على الأقل، تبرير انخراط الحزب في الدفاع عن النظام
الســوري منــذ ، باعتبــاره دفاعــاً اســتباقياً عــن بعلبــك والهرمــل في مواجهــة خطــر التكفــيريين

(السنة). 

وقــال إنــه بصــدد الــدعوة إلى التعبئــة العامــة (لعمــوم الشيعــة المــوالين لــه)، لأن الحــزب ســيخوض في
السنوات الأربع القادمة حرباً أشد وأوسع مما خاض في السنوات الأربع الماضية، موحياَ بأن حربه لن

ية.  يقتصر في نشاطاته على الساحة السور

السيد نصر الله، بالرغم من لجوئه إلى مبالغات الخطاب العربي، التي يلجأ إليها عادة، هو زعيم جاد،
يـا نفسـها، في ويجـب أن يـرى علـى أسـاس أنـه يعـني مـا يقـول. وفي ضـوء التطـورات المتسارعـة في سور

العراق، وفي اليمن، لابد أن يثير خطابه الكثير من القلق في المجال العربي ـ الإسلامي. 
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يــة في ، لم يكــن هنــاك تكفيريــون ولا نصــف عنــدما أخــذ “حــزب الله” بــالتورط في الأزمــة السور
تكفيريين. والحقيقة، أنه حتى عملية التحول من الثورة الشعبية إلى الثورة المسلحة كانت لم تزل في
بداياتها. ظهر السلاح، وبخجل، وفي حالات معدودة ومتفرقة، في آب/ أغسطس ، بعد خمسة

شهور على انطلاقة الثورة وولوغ النظام وأجهزته في دماء الشعب. 

ثــم بــدأت ظــاهرة التســلح تنــشر ببــطء، بفعــل الانشقاقــات علــى الجيــش النظــامي، ولجــوء بعــض
السوريين إلى حمل السلاح للدفاع عن كرامة وحرمات أهلهم وعائلاتهم. وعندما أخذت الأدلة في
ية، قالت قيادته إن عناصره ذهبوا التزايد على دخول مجموعات من الحزب إلى بعض المواقع السور

للدفاع عن الأماكن الشيعية المقدسة. 

لم يكن خطاب مواجهة التكفيريين ولد بعد، لأن هؤلاء الأخيرين لم يكن لهم من تواجد ملموس في
معسكر الثورة، لا في  ولا إلى نهايات . بل إن الجميع يعرف أن عدداً من قادة المجلس
ية آنذاك، ربطتهم بالحزب صلات الوطني السوري، الممثل السابق على الائتلاف الوطني للثورة السور
يا في حال وثيقة، وكانت قيادة المجلس على استعداد للتفاوض للحفاظ على مصالح الحزب في سور

سقوط النظام. 

يا لأسباب طائفية بحتة؛ لأن أحداً في إيران والحزب كان، ولم الحقيقة المرة أن حزب الله ذهب إلى سور
يزل، على قناعة بأن النظام السوري هو نظام علوي – شيعي يواجه ثورة سنية. وما إن اتسع نطاق
يــا، حــتى اضطــر الحــزب إلى تنظيــم حملــة تجنيــد لعنــاصر شيعيــة أخــرى مــن العــراق الحــرب في سور
وأفغانسـتان وباكسـتان، للمشاركـة في الـدفاع عـن النظـام، النظـام “العلـوي ــ الشيعـي” الـذي يـواجه

خطر “الثورة السنية” الداهم.

يـا وحسـب. ففـي العـراق، الجـارة الأخـرى بيـد أن الأمـور لا تتطـور علـى هـذا النحـو المثـير للقلـق في سور
المثقلة بالتدافع الأهلي، تتحــــول الحرب بخطوات متسارعة إلى حرب طائفية صريحة.

 لم يسـتطع المـالكي، الـذي اسـتقبل في رئاسـة الحكومـة بـروح إيجابيـة مـن قبـل السـنة العـرب والأكـراد،
الارتفاع إلى مستوى القيادة الوطنية، أو التخلي عن الأسس الطائفية التي بنيت عليها دولة ما بعد

الغزو والاحتلال، والتحرر من الثقافة التي شكلته في سنوات المعارضة. 

كثر وبعد محاولة قصيرة لتقديم نفسه زعيماً وطنياً، عاد إلى تبني سياسات طائفية فجة، أصبحت أ
ياح الثورة العربية ووصولها إلى محافظات الأغلبية السنية. حدة وتهوراً بعد اندلاع ر

يــة في المجــال العــربي إلى تراجــع كــبير في نفــوذ ومقــدرات التنظيمــات أدى صــعود منــاخ الثــورة والحر
الجهاديــة المســلحة، وشعــرت الأغلبيــة العربيــة أن باســتطاعة الشعــوب تحقيــق آمالهــا دون الحاجــة

للعنف المسلح. 

ولكن العنف الأهوج الذي واجه به النظام السوري شعبه، وإجراءات القمع التي تعامل بها المالكي
مع الاعتصامات السلمية، وعودة الثورة المضادة إلى ساحة الفعل منذ صيف ، وفرت فرصة

كبيرة للتنظيمات الراديكالية المسلحة. 



بهــذا المعــنى، كــانت داعــش، أو تنظيــم الدولــة الإسلاميــة بعــد ذلــك، نتاجــاً طبيعيــاً للطائفيــة والقمــع
والثورة المضادة. 

وربمــا حســب كثــيرون أن إطاحــة المــالكي وتــولي العبــادي يمكــن أن يؤســسا لعــراق جديــد، وأن تــدفع
مخـاطر الانقسـام الـتي عصـفت بـالعراق منـذ صـيف العـام المـاضي إلى عـودة الـوعي إلى طبقـة الحكـم

العراقية. 

كملها من جيش ما بعد  إلى إعادة جذرية في ولكن، وبدلاً من أن تقود فضيحة انهيار فرق بأ
بناء الجيش العراقي، شهد العراق ولادة الحشد الشعبي، إحدى أغرب ظواهر بناء الدول في المشرق

والعالم. 

تشكل الحشد بفتوى دينية من مرجع شيعي، وتشكل حصرياً من وحدات شيعية، وينحدر أغلب
قياداته وكوادره من تنظيمات شيعية طائفية، مارست القتل والخطف على الهوية والتفجير خلال

سنوات التدافع الطائفي السابقة. 

وبالرغم من اتفاق السياسيين الشيعة والسنة على تشكيل حرس وطني في كافة أنحاء محافظات
العراق، دون تمييز طائفي أو جهوي، فإن خطوة جادة واحدة لم تتخذ في هذا الاتجاه. 

علـى العكـس، أضيفـت ميزانيـة المليشيـات الشيعيـة الطائفيـة في الحشـد الشعـبي إلى ميزانيـة الدولـة،
ووفرت الدولة بالتالي لقوة عسكرية كبيرة، تعد بعشرات الألوف وتتمتع بقيادة وهيكلية مستقلة عن

الذراع العسكرية للدولة، غطاء شرعياً.

خلال الشهــور القليلــة الماضيــة، وســواء بفعــل ضغــوط أمريكيــة أو مــن السياســيين الســنة الشركــاء في
العملية السياسية، حاول رئيس الحكومة إبعاد مليشيات الحشد عن القتال ضد الدولة الإسلامية

في مناطق الأغلبية السنية. 

ــالى وتكريــت ــوجه التجــاوزات الــتي ارتكبتهــا مليشيــات الحشــد في دي ــدافع خلــف هكــذا ت ولم يكــن ال
وحسب، ولكن أيضاً محاولة تجنب الطابع الطائفي للقتال. 

بعد سيطرة جماعة الدولة على الرمادي، دفع بالآلاف من ميليشيات الحشد إلى الأنبار، في تجاهل
كامل للحساسيات والحقائق للوضع في كبرى محافظات العراق. بهكذا خطوة، تكتسب الحرب بين
الدولــة العراقيــة وتنظيــم الدولــة ســمة طائفيــة بحتــة، لــن تصــب إلا لصالــح مــشروع تنظيــم الدولــة

وتوسعه. 

في اليمـن، وبـالرغم مـن أن الاهتمـام ينصـب اليـوم علـى الساحـة العسـكرية واتجاهـات الحـرب، فـإن
واحــدة مــن أخطــر عــواقب الصــعود الحــوثي في شمــال اليمــن الشمــالي، أن الحــوثيين نجحــوا بصــورة
يديــة، في بلاد لم تعــرف طــوال تاريخهــا التمييز الطــائفي، وحيــث اعتــاد ملموســة في صــناعة عصبيــة ز
يــدي إلى الشــافعي، أو العكــس، وحيــث تشكلــت الطبقــات العلمــاء الانتقــال بيسر مــن المذهــب الز
الحاكمــة في معظــم تاريخهــا مــن الأقليــة الزيديــة، يعــدّ هــذا التطــور تهديــداً بالغــاً لمســتقبل اليمــن



واستقراره. 

يديـة راديكاليـة، أقـرب إلى التشيـع الاثـني عـشري منهـا إلى ولـد الحوثيـون مـن إعـادة تـدوير لتصـورات ز
ــران خلال التســعينات يــدي، وعملــت العلاقــة المتناميــة بين الحــوثيين وإي الاتجــاه العــام للمــيراث الز
كيد التوجه الشيعي للجماعة اليمنية الدينية الهامشية، وعلى والعقد الأول من هذا القرن على تأ

تعزيز مقدراتها التسليحية والمالية، ونشاطاتها التعليمية والتبشيرية. 

اليــوم، يقــدم الحوثيــون أنفســهم في محافظــات الأغلبيــة الزيديــة، باعتبــارهم حــراس المذهــب وحمــاة
أتباعه، ويضفون طابعاً طائفياً على حرب هي في أصلها وحقيقتها حرب جيوسياسية.

قد لا تكون أحوال المشرق في طريقها إلى مزيد من التدهور، وأن تكون هناك حكمة متبقية قد تساعد
علــى وقــف الطوفــان، ولكــن تصريحــات كتلــك الــتي يطلقهــا زعيــم حــزب الله، وتجاهــل وقــائع انهيــار
النظـام السـوري، وضرورة أن تبـدأ الأطـراف المعنيـة مفاوضـات جـادة لانتقـال السـلطة، والاسـتمرار في
دعم وتبني مشروع سيطرة الأقلية الحوثية على اليمن، الذي لم تستطع قوة واحدة السيطرة عليه
عبر تاريخه كله، وغض النظر عن البنية الطائفية لدولة ما بعد الغزو والاحتلال في العراق، لن يؤدي

إلا إلى جهنم الحرب الطائفية، واسعة النطاق.
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